
الفـوارق الاجتماعيـة: الشبـح الـذي ينغّـص
عيش المغربيين

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

رغـم المسـاعي الـتي تقـول السـلطات المغربيـة إنهـا تقـوم بهـا للحـدّ مـن الفـوارق الاجتماعيـة بين الفقـراء
يــد مــن ارتفــاع هــذه ــد عكــس ذلــك وتكشــف عــن مز ير المحليــة والدوليــة تؤكّ والأغنيــاء، إلا إن التقــار

الفوارق في ظل استمرار عدم استفادة جميع سكان المملكة من ثروات بلادهم.

المرتبة  عالميًا في انعدام المساواة الاقتصادية

يــر لهمــا، يرصــد مجهــودات الحكومــات للحــدّ مــن انعــدام المســاواة الاقتصاديــة صــنّفت في أحــدث تقر
 مـن أصـل  منظمـة “أوكسـفام” العالميـة ومنظمـة التنميـة الماليـة الدوليـة، المغـرب في المرتبـة
دولة شملها الاستطلاع الذي يعتمد على ثلاثة مؤشرات أساسية هي: مقدار استثمار الحكومات في
الإنفاق الاجتماعي، وكيفية استخدامها لأموال الضرائب لموازنة مستوى التفاوت في الدخل، وحقوق

العاملين.

يمثّل عدد الذي يعانون من سوء التغذية في المغرب % من السكان حسب
تقرير أممي
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واحتـل المغـرب المرتبـة  عالميـا، في خصـوص المـؤشر الأول الـذي يتعلـق بإنفـاق الحكومـة علـى الصـحة
والتعليــم والرعايــة الاجتماعيــة، فيمــا جــاءت في المرتبــة  في خصــوص النظــام الضريــبي، أمــا فيمــا
يخصّ المؤشر الثالث المتعلق بمجهودات الحكومة لتقليص الفوارق في سوق الشغل فقد جاءت في
المرتبة  عالميا، وترجع هذه الفوارق إلى عهد الاستقلال، وبقيت ثابتة إلى الأن كما تؤكد ذلك مختلف
الدراسات الإحصائية المتوفّرة نتيجة التفاوت الكبير في توزيع الثروات، وتتركزّ هذه التفاوتات في العالم

كثر من القرى. الحضري أ

وقبل ذلك، أظهر مؤشر الجوع العالمي لسنة  الذي يصدره المعهد الدولي للبحوث السياسية
التـابع للأمـم المتحـدة، أن . %مـن مجمـوع سـكان المغـرب يعـانون نقصـا في التغذيـة، و. % مـن
الأطفال دون سن الخمس سنوات يعانون من الهزال الناتج عن ضعف التغذية، بينما . %من

الأطفال دون الخامسة يعانون من التقزم، و. %من الأطفال الرضع تحت معدل الوفيات.

مظاهر الفقر تغزو الشا المغربي

يمثّل عدد الذي يعانون من سوء التغذية في المغرب % من السكان، حسب تقرير صادر عن منظمة
الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة، والصــندوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة وبرنــامج الغــذاء العــالمي، حــول
ير إنّ كلفة اجتثاث هذه الظاهرة يقدر بحدود .% من الناتج القضاء على الجوع، ويقول التقر

الإجمالي المحلي.

وحســب احصائيــات رســمية، تســتفيد  %مــن الأسر الغنيــة في المغــرب مــن   %  مــن ميزانيــة



الدعم، في حين يستفيد   %من الأسر الفقيرة من   %من ميزانية الدعم وتقدّر نسبة الفقر في
%. وترتفع في المناطق الريفية بينما تنخفض في المدن، ويعيش  %  . بـ  المملكة في سنة

من المغاربة في المدن، و.% في القرى، بأقل من دولار واحد في اليوم.

تفاوت بين الجهات

ــد مــن الإحصــاءات، الفــوارق الكــبيرة بين جهــات المملكــة، ســواء علــى مســتوى التشغيــل ــبرز العدي تُ
والبطالـة أو النسـيج الصـناعي والسـياحي أو البنيـة التحتيـة، الأمـر الـذي يفـرز خريطـة مـن الاختلالات
بين الجهــات، الــتي تنعكــس علــى الجــانب الاجتمــاعي في البلاد. وتعتــبر جهــات دكالــة عبــدة والشاويــة
ورديغة وتادلة أزيلال وتازة الحسيمة تاونات والغرب الشراردة بني حسن، من الجهات الضعيفة التي

تراوح مكانها وتعاني هذه الجهات من ضعف نظامها الإنتاجي؛ باستثناء جهة دكالة عبدة.

الشهر الماضي، طالب نواب مغاربة من أحزاب الأغلبية والمعارضة الحكومة
بتسريع تقليص الفوارق الاجتماعية بين مناطق المغرب

وتتمثــــل الجهــــات المتوســــطة مــــن حيــــث النمــــو الاقتصــــادي والاجتمــــاعي، في كــــل مــــن جهــــات
طنجة تطوان وفاس بولمان ومكناس تافيلالت والجهة الشرقية، وتتميز هذه المجموعة بمستوى نمو
اقتصادي واجتماعي متوسط؛ مقارنة مع باقي جهات المملكة، مع تقدم بسيط لجهة طنجة تطوان،

كثر الجهات تطورا. فيما تعتبر كل من جهتي الدار البيضاء الكبرى والرباط سلا زمور زعير أ

في الشهر الماضي، طالب نواب مغاربة من أحزاب الأغلبية والمعارضة الحكومة بتسريع تقليص الفوارق
 من برامج التنمية، وذلك

ٍ
الاجتماعية بين مناطق المغرب، عبر تمكينها من الاستفادة بشكل متساو

بعدما كشفت احتجاجات الريف التهميش التي تعيشه المنطقة ومناطق أخرى، ومعاناة سكانها من
ضعف الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، وتدهور البنيات التحتية، وتقلص فرص الحصول

على العمل للعاطلين.



التفاوت الاجتماعي يؤدّي إلى احتجاجات بين الفترة والأخرى في مناطق مختلفة من المملكة

يـر لمنظمـة الأمـم المتحـدة الأخـير حـول مـؤشر التنميـة البشريـة الـذي شمـل  دولـة، وفي أحـدث تقر
ير الذي أصدره جاءت المملكة المغربية في مراتب متأخرة بعدما احتلت المرتبة  عالميا، واستند التقر
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مارس الماضي، على عدة مؤشرات أهمها الصحة و التعليم و الفقر، و
أمد الحياة و معدل الدخل الفردي، و يعتمد التقرير على أربعة مؤشرات هما مؤشر التنمية البشرية
المعـدل بحسـب درجـة الفـوارق، ومـؤشر التنميـة الجنسـية و مـؤشر الفـوارق بين الجنسـيين الـذي يركـز

على تمكين المرأة، و مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد الذي يقيس جوانب الفقر غير المتصلة بالدخل.

أسباب متعدّدة وراء ذلك

ارتفاع حدة الفوارق الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء والتفاوت الحاصل بين الجهات على المستوى
الاقتصادي في المغرب رغم السياسات التي تستهدف الفئات الهشة والدعوات المتكررة إلى توزيع عادل
ــد الخــبراء إلى كــون الســياسات العموميــة في هــذا المجــال غــير ذات للثــورة بين الجهــات؛ يرجعــه عدي
جدوى، وفيها الكثير من السياسات الفاشلة، ونتيجة استمرار استفادة جهات من البنيات التحتية

على حساب جهات أخرى.

النموذج السياسي الذي اعتمدته المملكة المغربية منذ استقلالها كان بمثابة
الحاجز أمام عمليات التنمية

إضافــة إلى ذلــك فــإن “العدالــة الجبائيــة” في المغــرب حســب خــبراء في المجــال، مــا تــزال غــير متوازنــة،
وتعرف العديد من الاختلالات الكبرى التي لا تسمح بإعادة التوازن الاجتماعي بالارتباط مع الوضع
الاقتصـــادي للبلاد، ويـــؤدّي التهـــرب الضريـــبي للمقـــربين مـــن الســـلطة واعفـــاء كبـــار رجـــال الأعمـــال



والفلاحين من دفع الضرائب مقابل فرضها على الفقراء في مزيد اتساع رقعة الفوارق الاجتماعية في
المملكة.

ويرى مراقبون، أن النموذج السياسي الذي اعتمدته المملكة المغربية منذ استقلالها كان بمثابة الحاجز
أمام عمليات التنمية، فما ف يكرس الفوارق الاجتماعية والطبقية والمجالية، ويولد الإقصاء والتفقير
في حــق عــدد مهــم مــن مــواطني المملكــة، خاصــة وأنــه يهــدف إلى تكــوين مجموعــات ماليــة مرتبطــة
كّــدت أن “فئــة ير سابقــة قــد أ بالســلطة السياســية وتلبيــة احتياجــات هــذه المجموعــات. وكــانت تقــار
اجتماعيـة قليلـة مقربـة مـن دوائـر القـرار السـياسي في المغـرب هـي الوحيـدة الـتي اسـتفادت مـن الـثروة
يـع هـذا الكـم مـن الإنتـاج بشكـل الـتي أنتجهـا المملكـة في العشريـة الأولى للقـرن الــ ، فيمـا لم يتـم توز

عادل بين كل فئات المجتمع”.
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